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على التحف الخشبیة فى العصر التیمورىالأسالیب الزخرفیة المستخدمة فى تنفیذ الزخارف

الزخرفیة المستخدمة فى تنفیذ زخارف التحف الخشبیة التى ترجع إلى العصر التیمورى تنوعتالأسالیبتنوعت
، والتى جاءت )١(التیمورىالزخرفیة المستخدمة فى تنفیذ زخارف التحف الخشبیة  التى ترجع إلى العصرالأسالیب

نعكاساً للتطور الزخرفى الذى مر به الفن التیمورى بصفة عامة فى فترة نهایة القرن الثامن وبدایة القرن التاسع ا
.الرابع عشر والخامس عشر المیلادیین/ الهجریین

طریقة الحفر: أولاً 

ة التحف بصفة عامة، فقد استخدم الإنسان یعد أسلوب الحفر بأنواعه من أقدم وأكثر الطرق المستخدمة فى زخرف
إلى زخرفة أثاث البیت، وقد كان لهذا الأسلوب الفنى الأسلوب بهذا وانتقلأسلوب الحفر فى  تجمیل أدوات الصید، 

دور كبیر فى الحضارة الإسلامیة، حیث أبدع الفنان المسلم فى تنفیذ زخارفه بطریقة الحفر على الأخشاب والرخام 
ومن المعروف أن كل مادة من هذه المواد تختلف عن غیرها من حیث طریقة تنفیذ خرى والخزف،والبلور الص

.)٢(الزخارف علیها بطریقة الحفر

على المنتجات الخشبیة فى صدر الإسلام جاءت متأثرة ویلاحظ أن الزخارف المنفذة بأسلوب الحفر العمیق
فى العصر الأموي وبدایة العصر العباسى، وقد ابتكر بالزخارف الساسانیة والهلینستیة، التى ظلت مستخدمة

المسلمون نوعاً من الحفر هو الحفر المائل أو المشطوف الذى ظهر بصفة خاصة فى الأخشاب التى تنسب إلى 
، ولكن لم یستمر استخدام هذه الطریقة فى )٤(ى، ثم انتشرت هذه الطریقة فى أرجاء العالم الإسلام)٣(مدینة سامراء

.)٥(ویلاً  حیث عاد النجارون ثانیة إلى الطریقة القدیمة وهى طریقة الحفر العمیق والبارزالحفر ط

/هــــ٩١١م إلـــى ســقوطها عــام١٣٧٠/ه٧٧٢ســرة قویــة حكمـــت مــن عــامتنســب الأســرة التیموریـــة إلــى مؤسســها تیمـــور لنــك الــذى كـــون أ(١)
م بعد فترة حكم استمرت حوالى تسعیین عاماً وشملت مناطق عدیدة شاسـعة یحـدها سـور الصـین فـى الشـرق وروسـیا فـى الشـمال،١٥٠٥

محمـد عـلاء الـدین :ى أنظـرللمزیـد عـن العصـر التیمـور .والشواطئ الشرقیة للبحر المتوسط فى الغرب وحدود مصر فـى الجنـوب الغربـى
الطبعــة الســباعى محمــد الســباعى،:مراجعــةمنصــور، تــاریخ إیــران بعــد الإســلام منــذ بدایــة الدولــة الطاهریــة حتــى نهایــة الدولــة القاجاریــة،

.٦٠٧ص،١٩٩٠القاهرة،الأولى،

متاحف القاهرة وقصورها الباقیة  درأسة أثریة تامر مختار أمین، التحف الخشبیة المطعمة فى القرن التاسع عشر المیلادى من خلال )٢(
.٣١، ص٢٠٠٥كلیة الاداب،،جامعة حلوانرسالة ماجستیر،فنیة،

.٢٧٠ص م، ١٩٩٩، القاهرة، الطبعة الأولى٣، مج الإسلامیةموسوعة العمارة والآثار والفنون ،حسن الباشا)٣(

.٢٠، ص ٢٠٠٣الطبعة الأولى،انیة،الأخشاب فى العمائر الدینیة العثمشادیة الدسوقى،)٤(

.٩١، صالمرجع نفسه)٥(
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وقد عرف فن الحفر على الأخشاب فى إیران ووسط آسیا منذ فترات مبكرة، ولم یصل إلینا تحف خشبیة تسبق 
لمتعدد المستویات فى باب مقبرة ، ویتجلى أسلوب الحفر ا)١(كما سبق وذكرناى التاسع المیلاد/ ىالقرن الثالث الهجر 

.)٢(م إلى حصن أجرا بالهند١٨٤٢م التى نقلها الانجلیز عام ١٠٣٠-٩٩٨/ ھ٤٢١- ٣٨٨محمود الغزنوى 

الفریر بواشنطن یرجع إلى معرضوقد نضج أسلوب الحفر البارز فى العصر السلجوقى فى باب محفوظ فى 
وفى حشوة خشبیة محفوظة فى متحف المتروبولیتان ، ىعشر المیلادىالحاد/ ىنهایة القرن الخامس الهجر 

، ومن أهم النماذج )٣(م تحتوى على اسم الأمیر علاء الدین كرشاسب١١٥١/ھ٥٤٦بنیویورك مؤرخة بعام 
م محفوظ ١١٠٠/ھ٤٩٤السلجوقیة التى استخدم فیها أسلوب الحفر البارز حشوة من تركیبة خشبیة ترجع إلى عام 

.)٤(م١١٥٥/ھ٥٥٠الدین بقونیة مؤرخ بعام جن، وفى منبر جامع علاءافى مجموعة دیفید بكوبنه

ویرجع إلى العصر المغولى مجموعة من التحف الخشبیة استخدم فى تنفیذ زخارفها أسلوب الحفر المتعدد 
الثالث /ع الهجرىالمستویات منها كرسى المصحف السلجوقى المحفوظ فى متحف الدولة ببرلین مؤرخ بالقرن الساب

م حیث یزین ١٣٠٩-١٣٠٧/ھ٧٠٩-٧٠٧فى الفترة مؤرخر المیلادى، وفى باب مقصورة جامع بایزید ببسطامعش
/ھ٧١١وفى منبر المسجد الجامع بنایین ،)٥(الباب زخارف هندسیة ونباتیة وكتابیة منفذة بأسلوب الحفر البارز

مجموعة من التحف الخشبیة ترجع إلى الرابع عشر المیلادى /، كما یرجع إلى القرن الثامن الهجرى)٦(م١٣١١
ومنفذ علیها الزخارف بأسلوب الحفر البارز والعمیق وذلك فى تركبیة خشبیة مدینة سلطانیة خلال الحكم المغولى،

، وفى تركبیة خشبیة وباب فى ضریح إمام Qaydaم فى قریة ١٤/ـه٨فى ضریح إمام زادة المؤرخ ببدایة القرن 
. )٧(الرابع عشر/ ترجع إلى بدایة القرن الثامن الهجرىQaragushزادة قاسم فى 

ومن أجمل الأمثلة فى العصر المغولى التى یتجلى فیها أسلوب الحفر البارز تركبیة خشبیة فى ضریح سیف 
الرابع عشر المیلادى ومحفوظ الآن بمتحف مدینة /الدین البخارى المؤرخ بالنصف الأول من القرن الثامن الهجرى

.)٨(ىبخار 

(1) Bronsten, L.; decorative woodwork of Islamic period, Asurvey of Persian art, vol. III, London, New
York, 1939, p. 2607.

(2) Bronsten, L.; op. cit., plate. 1462.

لعصــر زكــى محمــد حســن، الفنــون الإیرانیــة فــى ا:الأمیــر عــلاء الدولــة كرشاســب كــان عــاملاً علــى مدینــة یــزد مــن قبــل الســلاجقة أنظــر)٣(
.٢٦٦، ص١٩٤٦القاهرةدار الكتب المصریة،،الطبعة الثانیةالإسلامى،

.٧٠، ص٢٠١٠ى، الإسكندریة حنان مطاوع، الفنون الإسلامیة الإیرانیة والتركیة، الطبعة الأول)٤(

.١٢٦ص،١٩٥٨دار المعارف، مصر،ىأحمد عیس:دیماند، الفنون الإسلامیة، ترجمة)٥(
(6) Simth, M. B.; the wood minber in the  masjid  jami Nain, Ars Islamic, 1938, P. 21.

.اكم الایلخانى اولجاتیوبالقرب من مدینة سلطانیة عاصمة الحQaragushوQaydarتقع قریة )٧(
Curatola, G.; Some Ilkhanid Woodwork  From The Area Of Sultaniyya, Islmic Art, Vol. III, Newyork,
1978, P. 77.

(8) Denike', P. B.; Quploues monuments De Bois Sculpte'Au Turkestan Occidental, Ars Islamica, Vol.
III, New York, 1968, P. 69.
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الرابع عشر المیلادى وخاصة فى /وقد بلغ فن الحفر على الخشب فى النصف الثانى من القرن الثامن الهجرى
، وخاصة فى كرسى المصحف المغولى المؤرخ بعام )٢(مستوى فنى وصناعى مرتفع،)١(مدینة التركستان الغربیة

ذى یعد من أهم الأمثلة التى استخدم فیها ، وال)٣(م المحفوظ فى متحف المتروبولیتان بنیویورك١٣٦٠/ ھ٧٦١
.أسلوب الحفر المتعدد المستویات وهو یعد بمثابة تحفة فنیة لا نظیر لها

ویعد أسلوب الحفر من أهم الأسالیب الفنیة وأكثرها شیوعاً فى منطقة إیران ووسط آسیا خلال العصر التیمورى، 
، ویلاحظ فى أغلب الأعمال الخشبیة )٤(والرخاملیس على التحف الخشبیة فحسب بل على الأحجار والجص 

.)٥(المحفورة التى تنسب لتلك المنطقة الإتقان ودقة أسلوب التنفیذ والمستوى الفنى الرفیع للعناصر الزخرفیة

.ومن أهم أسالیب الحفر التى استخدمت على التحف الخشبیة فى العصر التیمورى
أسلوب الحفر البارز

ر بروزاً من الأرضیة، وتتم هذه الطریقة بأن یسوى سطح القطعة المراد زخرفتها، ثم یرسم وفیه تبدو الزخارف أكث
علیها الأشكال ویحدد الأجزاء التى سیزیلها وتلك التى سیبقى علیها لتكوین الزخرفة التى یرید عملها فتظهر 

.)٦(الزخارف بارزة

طوره ونضوجه وخاصة أسلوب الحفر وقد وصل فن الحفر على الأخشاب فى العصر التیمورى إلى قمة ت
"shams al din kulal"البارز، ومن أهم الأمثلة التى استخدم فیها الحفر البارز باب ضریح شمس الدین گلال 

).١لوحة()٧(.م١٣٧٣/ھ٧٧٥

أحمـد : أنظـر. تقع التركستات فى آسیا الوسطى وكانـت مـن دول الأتحـاد السـوفیتى یحـدها مـن الغـرب بحـر قـزوین ومـن الشـر أفغانسـتان)١(
تـرك ـ  [، وهـى مركبـة مـن كلمتـین ، وسـمیت بـذلك لأنهـا تعـد أقـدم مـوطن للتـرك أو التركمـان٥٨٨شـلبى، تـاریخ الحضـارة الأسـلامیة، ص 

وهـــى لاحقـــة تفیـــد المكـــان، وتنقســـم التركســـتان الغربیـــة والتركســـتان الشـــرقیة أو الصـــینیة وتشـــمل التركســـات الآن جموریـــات آســـیا ] وســـتان
قـــاهرة، الطبعـــة الأولـــى، الىوالعســـكر ىمحمـــد عبــد العظـــیم ســـیف النصـــر، الســـلاجقة تــاریخهم السیاســـ:للمزیـــد انظـــر.الوســطى الروســـیه

ن هـذه المدینـة وكانت التركستان تعرف قدیماً بمدینة یسه وهى مقـر الصـوفى الشـهیر خواجـة أحمـد الیسـوى، للمزیـد عـ.٣٢، ص ٢٠٠١
.٢٤٣، ص٢٠١٠نصر االله مبشر الطرازى، تركستان ماضیها وحاضرها، الطبعة الأولى، مكتبة الآداب، القاهرةأنظر،

.١٢٦دیماند، الفنون الإسلامیة، ص)٢(
(3) Dimand, M. S; A dated Koran Stand, Bulletin of the Metropolitian Museum Of Art, New York, Vol.

XXXI, No 1, 1972, p. 115.

(4) Lentz, T. And Lowry, W.; Timur And Princely Vision,Persian And Culture In The Fifteenth, Los
angals, Washnton, fig 185.

مركــز البحــوث والدراســات ،آســیا الوســطى، مجلــة وقــائع تاریخیــةبــراهیم عبیــد، دراســة لنمــاذج مــن التحــف الخشــبیة الثابتــة بعمــائر إشــبل )٥(
.١٧٣، ص ٢٠٠٥ولیو داب، جامعة القاهرة، یالتاریخیة، كلیة الآ

.٩٦، الأخشاب فى العمائر العثمانیة، ص شادیة الدسوقى)٦(

وكانـت تعـرف قـدیماً بمدینـة كـش وهـى مسـقط رأس تیمــور ،’المدینــة الخضـراء‘یقـع ضـریح شـمس الـدین گـلال فـى مدینـة شـهر سـبز أى )٧(
’Tilavaالـتلاوت‘وهـى مجموعـة دار ) م١٧(هجـرى لنك، ویقـع هـذا الضـریح وسـط مجموعـة معماریـة بنیـت فـى القـرن الحـادى عشـر ال

م وهــذا الضــریح أمــر بإنشــائه تیمــور لنــك لمعلمــه ١٤٣٧/ ھ٨٣١كمــا یقــع بجــوار هــذا الضــریح مقبــرة اولــغ بیــك التــى بناهــا لأســرته عــام 
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م ١٣٩٤/ھ٧٩٧) ٣- ٢لوحات(ویتجلى أسلوب الحفر البارز فى أبواب مجمع خواجة أحمد الیسوى 
. )١(بالتركستان

بالمدینة ) ٤لوحة(،)٣(قثم بن العباس)٢(هر أسلوب الحفر البارز والمتعدد المستویات فى باب مجمعویظ
كما یلاحظ فى زخارف هذا الباب أن العناصر الزخرفیة المنفذة بالحفر قد م،١٤٠٤/ھ٨٠٧)٤(الجنائزیة شاهى زندة

فى إطارات الباب، وفى الزخارف الكتابیة تم تلوینها بألوان متعددة، حیث استخدم فى تلوین الزخارف المحفورة
بالحشوات العلیا وفى الزخارف النباتیة المنفذة فى الحشوة الوسطى والتى استخدم فى تلوینها اللون الأبیض والأحمر 
والأزرق والأخضر، واستخدم أسلوب الحفر البارز والمتعدد المستویات فى الأبواب الثلاث لمجمع تیمور لنك

، كما )٥(محفوظة فى متحف الهرمیتاج بسان بطرسبرج) ٨-٧-٦لوحة(م١٤٠٥/ھ٨٠٨ینة سمرقند بمد’ گورأمیر‘

أعیـد بنائـه مـرة ، ثـم.م١٣٧٣/ھ٧٧٥وانتهى من بنائه عـام .م١٣٧٠/ھ٧٧٢الروحى ونائب سلطنة أبیه الشیخ شمس الدین وذلك عام 
. ولكن من المؤسف أن معظم أجزائه قد تهدمت.م١٤٣٠/ھ٨٣٣أخرى عام 

Pougatchenkova, G. A.; Oeuvre Chefs D' Architecture Central XIV  XV Siecle, Presses de I 'unesco,
paris, 1981, p. 136.

داخل حصن خوقند فى وادى الواحة الواقع علـى طـول ممـر القوافـل شـمال طشـقند، ’خانقاه مسجد ضریح‘ریة تقع هذه المجموعة المعما)١(
وقـد أمـر بتشــید هـذا الضـریح تیمــور لنـك للشـیخ الصــوفى أحمـد الیسـوى، وبنیــت هـذه المجموعـة علــى مـرحلتین الأولـى تــم وضـع الأســاس 

، وقـد أكمـل بنـاء بـاقى الأبنیـة ).م١٣٩٩-١٣٩٧/ھ٨٠٢-٨٠٠(بقیة الضـریحوالمرحلة الثانیة تم فیها بناء.م١٣٩٤/ھ٧٩٧فیها عام 
، وقـد عانـت مـن الإهمـال بعـد سـقوط الدولـة التیموریـة كحـال المنشـآت م٤٦,٥×٦٥,٥السلطان اولغ بیك، وتبلـغ مسـاحة هـذه المجموعـة 

.دمت أغلب مبانیها للمزید عن هذا الأثرالتیموریة الأخرى ، حیث استخدم كمستودع حربى فى القرن التاسع عشر المیلادى، وته
Golombek, L. and Wilber, D.; The timurid architecture of Iran and turan, Vol. 1, Princeton University
Press, Princeton, New Jersey, 1988, P. 285.

م ثـم جـاء تیمـور ١٣٣٤/ھ٧٣٤وقـد بنـى الضـریح الأصـلي عـام ومسـجد  " مـزار"یتكون مجمع قثم بـن العبـاس مـن ضـریح وزیـارت خانـه )٢(
م للمزید عن هذا الأثر انظر١٤٠٤/ھ٨٠٧لنك وأعاد بنائه وتجدیده عام 

Golombek, L. and Wilber, D.; The timurid architecture of Iran and turan, P. 261.

ا لبابــة الهلالیــة ولهــا ثــلاث أبنــاء غیــر القــثم، وقــد أستشــهد فــى أحــد العبــاس وأمــه هــى أم الفــد) ص(قــثم بــن العبــاس هــو ابــن عــم الرســول )٣(
،فیتـالى نـومكین: عـدادإ،صـابر كوربـانوف، سـمرقند: ، انظـرم٦٧٦/ھ٥٧عام الغزوات التى سبقت الفتح الإسلامى لبلاد ما وراء النهر

.٢٠م، ص١٩٩٨، إصدار المركز الثقافى بدولة الإمارات صلاح صلاح: ترجمة

جبانه شاهى زندة إلى الشمال من مدینة سمرقند المدینـة الحالیـة وإلـى الجنـوب مـن المدینـة القدیمـة فـى سـمرقند أفرسـیاب وهـى مدینـة تقع )٤(
زنــدة بمعنــى الحــى وتعنــى الملــك الحــى، وترجــع هــذه التســمیة إلــى مقولــة متدوالــة هنــاك أن تتكــون مــن شــقین شــاه بمعنــى الملــك و جنائزیــة 

سقط شـهیداً أخـذ بـین یدیـه رأسـه المقطـوع ونـزل بهـا إلـى بئـر عمیـق یـؤدى إلـى حدیقـة تحـت الأرض وأنـه لا یـزال القثم بن العباس عندما
حیـاً هنــاك حتــى الآن، كمــا یوجــد بهــذه الجبانــة عشــرین ضــریح، حیــث اعتبــر مــدفناً للأمــراء والأمیــرات والشخصــیات الهامــة وبعــض أفــراد 

آقـا وأبنـة أخـت تیمـور شـادى ن أسرة تیمور لنك شقیقتاه الأمیرة شیرین بیكا أقا والأمیرة تركانالأسرة التیموریة، وممن دفن بهذه الجبانة م
:، ومــن زوجاتــه الأمیــرة طوغلــوتكن والأمیــرة ترمــان اقــا وإلــى جانــب عــالم الفلــك الشــهیر قاضــى زادة رومــى معلــم اولــغ بیــك، انظــرملــوك

.١٣٦، ١٣٥ص ندوة شرق العالم الإسلامى،، إبراهیم عامر، العمارة فى سمرقند فى العصر التیمورى

ور أمیـر فــى حـى روح آبـاد جنـوب میــدان ریجسـتان قـرب بوابـة بخــارى إحـدى بوابـات مدینـة ســمرقند القدیمـة وتتكـون هــذه گتقـع مجموعـة )٥(
ربعـة أربـع مـآذن قـام المجموعة البنائیة من خانقاه ومدرسة متقابلتین وصحن مربع مكشوف فى ثلاثة جوانب منه قاعات، وفـى أركانـه الأ
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محفوظ ).م١٤٤٧-١٤٢٠/ھ٨٥١-٨٢٣(المؤرخ بعام )٩لوحة(ظهر أسلوب الحفر البارز فى صندوق اولغ بیك 
ستان بطهران، واستخدم الحفر البارز أیضاً فى باب محفوظ فى متحف ب)١(فى متحف طوبقابوسراى بإستانبول

، وقد ظل أسلوب الحفر البارز مستخدماً فى تنفیذ العناصر الزخرفیة فى )٢(م١٤٤٢/ھ٨٤٦مؤرخ بعام ) ١٠لوحة(
مؤرخ بالنصف الثانى )٣(الخامس عشر المیلادى، وفى باب من مازندران/النصف الثانى من القرن التاسع الهجرى

، )١٦لوحة(للفن والتاریخ بهوستنTrstحفوظ فى مجموعة الخامس عشر المیلادى م/من القرن التاسع الهجرى
، كما )١٤لوحة(م محفوظ بالمتحف الوطنى بطهران ١٤٩٩/ھ٩٠٥مؤرخ بعام بابضافة إلى مصراعهذا بالإ

، )٤(م١٥٠٢/ ھ٩٠٨مؤرخ بعام ) ١٥لوحة (یظهر أسلوب الحفر البارز فى منبر المسجد الجامع بمدینة خفاف رود
.)٥(الخامس عشر المیلادى/بمدینة خیوة یرجع إلى القرن التاسع الهجرىBagbanlyمسجدوفى عمود خشبى من

وقد استخدم الفنان التیمورى طریقة التلوین فى زخرفة العناصر الزخرفیة المنفذة بالحفر، وكانت هذه الطریقة من 
هذه الطریقة منذ العصور السابقة ، وقد عرفت)٦(الطرق القلیلة الاستخدام فى زخرفة الأخشاب فى العصر التیمورى

.           )٧(على الإسلام، وذلك عند قدماء المصریین وخاصة فى الأثاث المدهون فى مقبرة الملك توت عنخ أمون

واستخدمها المسلمون فى بدایة العصر الإسلامي فى زخارف حشوة خشبیة محفوظة بمتحف الفن الإسلامي 
الهجري نفذت الزخارف بها بطریقة التلوین باللون الأحمر والأصفر والأسود بالقاهرة، ترجع إلى القرن الأول

.)٨(والأبیض

وقد أستخدمت طریقة تلوین الزخارف المنفذة على التحف الخشبیة فى العصر التیمورى فى باب قثم بن العباس 
ة یرجع إلى إیران مؤرخ ، ویظهر التلوین فى زخارف حشوة خشبیة تمثل عمود ركن منزوع من تركیبة خشبی)٤لوحة(

ودفــن معهمــا أبنــاؤه وأحفــاده بمــا فــیهم اولــغ ،ى هــذا الضــریح إلــى جــوار تیمــور لنــكبتشــیدها محمــد ســلطان حفیــد تیمــور لنــك الــذى دفــن فــ
، بیــك، الــذى أشــرف علــى إكمــال الضــریح، ولــم یتبقــى مــن هــذه المجموعــة المعماریــة ســوى الضــریح وأطــلال المدرســة والخانقــاة ومئــذنتین

.٧٥ص وأنظر أیضاً، صابر كوربانوف، سمرقند،.١٤٣هیم عامر، العمارة فى سمرقند، صإبرا
(1) Grube, J. E.; On The Decorative Arts Of The Timur PeriodII,Islamic Art, Vol. III, 1989, P. 178.

(2) Hayward Gallery, The Art Of  Islam, p. 292, Fig. 458.

، وكانت تعرف قدیماً قزوینسان بالقرب من بحر وتقع هذه المدینة بین العراق وخراتها الكثیفة وأشجارها الجیدة اتشتهر مازندران بغاب)٣(
.٥٦، صبو النصر، السلاجقةأمحمد عبد العظیم ،اسم طبرستان وهى تعنى بلاد الجبلب

والمسـجد الجـامع بهـذه القریـة یـؤدى المـدخل الرئیســي ،ب مـن خرجـرد شـمال شـرق إیـرانبـالقر Khvaf Rud)(تقـع هـذه القریـة الصـغیرة )٤(
م ١٠,٩٥×م ٧,١٠الموجــود فــى الــركن الشــرقى إلــى الصــحن الــذى یتوســطه حــوض میــاه كبیــر ویتكــون بیــت الصــلاة مــن إیــوان مســاحته 

قبــة الــدفن، وقــد تهــدمت أجــزاء كبیــرة منــه وأعیــد ویوجــد بهــذا الإیــوان بــاب یــؤدى إلــى ،یــوان علــى الصــحن بزوجــان مــن العقــودویفــتح الإ
:تجدیدها فى الفترات اللاحقة  انظر

Golombek, L. And Wilber, D.; The Timurid Architecture Of Iran And Turan, pp. 324-325.

(5) Pougatchenkova,G.A.; The Art Of Central Asia, Fig. 35.

.١٧٤شبل إبراهیم عبید، دراسة لنماذج من التحف الثابتة، ص )٦(

.٥٧رامز أرمیا جندى، دراسة أثریة للأسقف الخشبیة فى العصر المملوكى بمدینة القاهرة، ص)٧(

.٣٥٦یخها وفنونها، ص حسن الباشا وآخرون، القاهرة تار )٨(
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، حیث )١٧لوحة()١(الخامس عشر المیلادى محفوظ فى مجموعة دیفید بكوبنهجن بالدنمارك/ بالقرن التاسع الهجرى
. استخدام فى تلوین الزخارف النباتیة المنفذة بأسلوب الحفر البارز اللون الأحمر والأصفر والبنى

حف المتروبولیتان، یرجع إلى إیران أو وسط آسیا فى فترة ویظهر بقایا تلوین فى زخارف باب محفوظ فى مت
، وكانت أرضیة الزخارف المنفذة على هذا )٢(الخامس عشر المیلادى/النصف الثانى من القرن التاسع الهجرى

).١٨لوحة( )٣(الباب منفذة باللون الأزرق فى حین لونت الزخارف المحفورة باللون الأحمر والأخضر والبنى

طریقة التطعیم: ثانیاً 

، حیث تم العثور على )٤(عرفت طریقة التطعیم منذ العصور السابقة على الإسلام فقد عرفها المصریون القدماء
تحف خشبیة مطعمة بالعاج وخشب الأبنوس ترجع إلى الأسرة الثامنة عشرة، وانتقلت هذه الطریقة إلى الفن الیونانى 

القبطى بالقاهرة على أمثلة جمیلة تظهر براعة الفنان المصرى فى ومنها إلى الفن القبطى، حیث یحتوى المتحف
، حتى بلغت هذه ى، وقد توارثها المسلمون عن القبط وعنهم انتشرت فى إنحاء العالم الإسلام)٥(هذه الصناعة

منفذة الطریقة على أیدي الفنانین المسلمین درجة كبیرة من التقدم والإتقان یشهد على ذلك المنتجات الخشبیة ال
، وقد تعددت المواد المستعملة فى التطعیم فمنها العاج )٦(زخارفها بهذه الطریقة والمعروضة فى المتاحف المختلفة

.)٨(، بالإضافة إلى التطعیم بأنواع مختلفة من الأخشاب الثمینة مثل خشب الأبنوس)٧(والعظم والصدف

ى الأجزاء المخصصة لها على شكل العنصر وتنفذ العناصر الزخرفیة بطریقة التطعیم عن طریق الحفر ف
الزخرفى المطلوب، وبعد ذلك یقوم الفنان بتحدید قطعة التطعیم بنفس شكل العنصر الزخرفى المحفور على سطح 
التحفة، ثم یقوم بحشو أو تلبیس القطعة المطعمة داخل هذا الجزء ویتم تثبیته بإحكام، ثم تسوى هذه العناصر مع 

.)٩(حیث یكون سطح الحشوة الخشبیة فى نفس المستوى مع سطح الأماكن المطعمةباقي سطح التحفة، ب

(1) Museum @davidmus.dk

، ولكن من خـلال مقارنـة العناصـر الزخرفیـة وأسـلوب الخامس عشر المیلادى/ف الثانى من القرن التاسع الهجرىیؤرخ هذا الباب بالنص)٢(
/التاسـع الهجـرىالأول مـن القـرن لـى النصـفإبـواب الخشـبیة التـى ترجـع الزخرفة وطریقة تلوین العناصـر الزخرفیـة نجـدها تتشـابه مـع الأ

ور آمیــر بســمرقند وبــاب حجــرة النحــاس گبــواب مجمــع أوذلــك مــن حیــث العناصــر الزخرفیــة التــى تتشــابه مــع الخــامس عشــر المــیلادى،
بمجمع أحمد الیسوى 

انظر أیضاً ،٤٤٩ص ،١٩٥٦بغداد،،أطلس الفنون الزخرفیة،زكى محمد حسن)٣(
Dimand, M. S.; Ahand Book Of mohammdan Decorative Arts, New york, 1930, Fig. 16.

.١١، الأخشاب فى العمائر الدینیة العثمانیة ، ص یة الدسوقىشاد)٤(

.٤٠تامر مختار، التحف الخشبیة المطعمة ، ص )٥(

.٥٥صمعجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامیة،عاصم محمد رزق،)٦(

.٣٥٦لقاهرة تاریخها وفنونها وآثارها، ص حسن الباشا وآخرون، ا)٧(

.٥٥، صوالفنون الإسلامیة، معجم مصطلحات العمارةرزقعاصم)٨(

داب، جامعــة حلــوان، العــدد الحــادى شــادیة الدســوقى، فــن الصــدفكارى فــى ضــوء مجموعــة متحــف قصــر المنیــل بالقــاهرة ، مجلــة كلیــة الآ)٩(
.٨٦٥، ص٢٠٠٢عشر والثانى عشر،
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، فقد استخدمت طریقة التطعیم فى )١(الخشبیةعرف الفنان التیمورى طریقة التطعیم فى تنفیذ زخارفه على التحف
طرسبرج، فى تنفیذ زخارف أحد أبواب مجموعة گور أمیر بمدینة سمرقند المحفوظة فى متحف الهرمیتاج بسان ب

فى صندوق خشبى ینسب )٢(، كما استخدم التطعیم بالصدف)٧- ٦لوحة( حیث استخدمت مادة العاج فى التطعیم 
ابى بوسراى فى بمتحف طوبقم محفوظ١٤٤٧- ١٤٢٠/ھ٨٥٠- ٨٢٣للحاكم التیمورى اولغ بیك المؤرخ بین عامى 

.)٩لوحة ( إستانبول

طریقة التجمیع والتعشیق: ثالثاً 

قة من اختراع النجارین المسلمین، حیث لم یصلنا ما یدل على زخرفة المنتجات الخشبیة بهذه تعد هذه الطری
الطریقة فى العصور السابقة على الإسلام، والزخارف المنفذة بهذه الطریقة إسلامیة صرفة أهمها وأبرزها الأطباق 

.)٣(النجمیة 

جمع مع بعضها البعض على السطح وتتم هذه الطریقة عن طریق تجمیع حشوات هندسیة بسمك معین ت
الخشبى المراد زخرفته، وتعشق داخل الإطارات التى تحددها، وتكون بذلك أشكالاً هندسیة متعددة الأضلاع وأخرى 

، ویتم التعشیق )٤(نجمیة، وذلك لأن جوانبها وزوایاها تساعد على الاندماج الكامل بین الحشوات بعضها البعض
یتم إدخال اللسان وهو الجزء البارز فى الحشوة الخشبیة فى النقر وهو الجزء الغائر بطریقة النقر واللسان بحیث

.)٥(وتثبت فى بعض الأحیان بمادة غراء أو بالمسامیر

یرجع السبب وراء التجاء الصانع لهذه الطریقة إلى ندرة الأخشاب فى بعض الأقطار الإسلامیة مما یضطر 
یرة، كما أن التفاوت الكبیر فى الجو بین الحرارة والبرودة یؤدى إلى تمدد الصانع إلى الاستفادة من القطع الصغ

الألواح الخشبیة أحیانا وانكماشها أحیاناً أخرى، مما یترتب علیه تقوسها وتشوهها،وقد أمكن تفادى ذلك باستعمال 
.)٦(حشوات خشبیة صغیرة وترك فراغ یسمح بالتمدد

مرة فى العصر الإسلامي فى زخارف منبر جامع الجلیل بالقدس وقد ظهرت طریقة الحشوات المجمعة لأول 
. )٧(م١٠٩١-١٠٩١/ ھ٤٨٤الذى یحمل كتابة تاریخیة باسم الخلیفة المستنصر باالله الفاطمى 

بلاطـه فـى سـمرقند وربمـا یكـون الفنـان التیمـورى قـد تـأثر بالفنـان لنك عند دخوله بلاد الشام الكثیـر مـن الفنـانین والصـناع إلـىمور جلب تی)١(
وعرف منه طریقة تطعیم التحف الخشیة أنظر، السورى

Lentz, W. And Lowry, G.; Timur And Princely Vision: Persian Art And Cultur, pp.45, 46

لصـدف مـن ثـلاث طبقـات أهمهـا الطبقـة الصدف مادة صلبة لها بریق جذاب وتتمیز باختلاف أشكالها وألوانهـا وجمـال منظرهـا وتتكـون ا)٢(
وتجلـب هـذه الأصــداف الطبییعیـة مــن البحـار ومــن المیـاه العذبـة للمزیــد عـن الصــدف أنظـر شــادیة أم اللؤلــؤىوالتــى تسـملؤلؤیـةالثالثـة ال

.٨٥٥، صالدسوقى، فن الصدفكارى

.١٠٤، الأخشاب فى العمائر الدینیة العثمانیة، ص شادیة الدسوقى)٣(

٢٦٦، النجارة العربیة فى مصر ومشاهر صناعها ، الشركة المصریة العالمیة للنشر، ص محمود عبد العال)٤(

.٥٥صرامز أرمیا جندى، دراسة أثریة للأسقف الخشبیة فى العصر المملوكى بمدینة القاهرة ،)٥(

.٢٧٠، ص٢، الموسوعة ، مج حسن الباشا)٦(

.٩٤، ص ١٩٩٧فایزة الوكیل، أثاث المصحف فى مصر فى عهد الممالیك، القاهرة ،)٧(



على التحف الخشبیة فى العصر التیمورىزخرفیة المستخدمة فى تنفیذ الزخارفالأسالیب ال

٢٨٦

وقد عرف السلاجقة طریقة التجمیع والتعشیق، وتظهر هذه الطریقة فى زخارف الطبق النجمى الموجود فى 
.)١(م محفوظة فى مجموعة دیفید بكوبنهجن١١٠٠/ھ٤٩٤عام حشوة خشبیة من تابوت مؤرخ ب

واستخدم المغول طریقة التجمیع والتعشیق فى تنفیذ زخارف منبر المسجد الجامع بنایین المؤرخ بعام 
Nigde، كما یتضح أسلوب التجمیع والتعشیق فى زخارف باب مسجد سنقر باى بمدینة نجد )٢(م١٣٠٠/ھ٧٠٠

، كما استخدمت هذه الطریقة فى زخارف التركیبة الخشبیة الخاصة بسیف الدین )٣(م١٣٣٨/ھ٧٣٨المؤرخ بعام 
حیث نجد من بین هذه الحشوات ،الرابع عشر المیلادى/بالنصف الأول من القرن الثامن الهجرىةالمؤرخالبخارى 

.)٤(ذات ستة رؤؤساً سداسیة ونجومشكالاً أ

باب محفوظ بمتحف حیث تظهر فى ،التحف الخشبیة التیموریةستمرت هذه الطریقة تستخدم فى زخرفةاوقد 
م یزینه وحدات من الطبق النجمى وأشكالاً سداسیة ونجوماً سداسیة ١٤٤٢/ھ٨٤٦بستان فى طهران مؤرخ بعام 

فى زخارف باب محفوظ بمتحف أیضاً وتظهر هذه الطریقة،)١٠لوحة(الرؤوس مجمعة داخل سدایب خشبیة
، كما تتجلى طریقة الحشوات المجمعة فى زخارف )١٢لوحة (م١٤٦٦/ھ٨٧٠یویورك مؤرخ بعام المتروبولیتان بن

.)١٣لوحة ()٥(م١٤٨٧/ھ٨٩٣باب محفوظ فى متحف أغاخان بجنیف مؤرخ بعام 

طریقة التفریغ: رابعاً 

الطریقة فى ووسط آسیا، فقد استخدمت هذه إیرانتعد هذه الطریقة أقل الطرق شیوعاً فى زخرفة الأخشاب فى 
مؤرخ بالقرن السابع وهوالعصر السلجوقى فى زخارف كرسى المصحف المحفوظ بمتحف الفن الإسلامي فى برلین

منبر سیاجفى العصر المغولى وذلك فى زخارفقد ظهرت هذه الطریقة أیضاً الثالث عشر المیلادى، و /الهجرى
خارف جلسة الخطیب فى منبرالمسجد الجامع ، كما استخدمت فى ز )٦(م١٣٠٠/ه٧٠٠مسجد الجامع بنایینال

.)٧(الرابع عشر المیلادى/بأصفهان المؤرخ بالقرن الثامن الهجرى

ثم یقوم الصانع ،لواح الخشبأیتم تنفیذ هذه الطریقة بأن تحدد الأشكال المراد زخرفتها على الورق او على 
تجاه ان یكون التفریغ مع أمع مراعاة ،ن العناصربتنفیذها على الجزء المراد تفریغه بإزالة الأرضیات الفاصلة بی

.)٨(رألیاف الخشب او العاج حتى لا تنكس

(1) Museum @davidmus.dk

(2) Simth, M.B.; The Wood Minber In The Masjid Jami Nain, P. 21.

(3) Graber,O.;Islamic Architecture decoration A. D1500-1800, London,1968, P. 74, Fig 456.

(4) Denike', P. B.; Quploues monuments De Bois Sculpte'Au Turkestan Occidental, P. 77.

(5) WWW.akdn.org/museum

(6) Simth, M.B.; The Wood Minber In The Masjid Jami Nain, P. 21.

مركـــز اســـتاد وتحقیقـــات دانشـــكده معمـــارى وشـــهر ســـازى،بخـــش اول،مســـاجد جـــامع،آثـــار معمـــارى إســـلامى ایـــران،گكنجنامـــة فرهنـــ)(٧
ع٩-ع٨لوحة ،١٣٨٣ایران،كامییز حاجى قاسمى،زیرنظر،

.١٢٦قى، الأخشاب فى العمائر الدینیة العثمانیة، ص شادیة الدسو )٨(
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٢٨٧

وكانت الزخارف التى تنفذ بهذا الأسلوب فى آسیا الوسطى تتألف غالباً من الزخارف الهندسیة ذات الأشكال 
.)١(النجمیة والسداسیة، وتعد هذه الطریقة من الطرق قلیلة التنفیذ على الأشكال الخشبیة فى تلك المنطقة 

جاب الخشبى الذى یفصل بین زیارت وقد استخدمت هذه الطریقة فى العصر التیمورى فى تنفیذ زخارف الح
لوحة(م١٤٠٤/ھ٨٠٧بضریح القثم بن العباس بشاه زنده بمدینة سمرقند "حجرة الدفن"والگورخانه" مزار"خانه 

-١٥٠٢/ھ٩٠٨، كما استخدمت أیضاً فى تنفیذ زخارف جلسة الخطیب بمنبر المسجد الجامع بقریة خفاف رود)٥
التفریغ بصورة أكبر فى زخارف الحشوة الوسطى فى باب مسجد الجمعة ، وتتضح طریقة )١٥لوحة(م١٥٠٣

.)١١لوحة()٢(.م١٤٦٢/ھ٨٦٦بفیروز آباد 

نوال جابر محمد على

١٧٥شبل إبراهیم عبید ، دراسة لنماذج من التحف الخشبیة، ص )١(

بالقرب من مدینة یزد بالقرب تقع  قریة  فیروز آباد)٢(
Golombek,. L. And Wilber, D.; The Timurid Architecture, P. 377.
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٢٨٨



على التحف الخشبیة فى العصر التیمورىزخرفیة المستخدمة فى تنفیذ الزخارفالأسالیب ال

٢٨٩


